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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 

 مقدمة المصنف 
 
 

وأصددلم علددم  ،والددن م السدد ب ة ،والصددت ا الم ملددة ،علددم مدد  لددلأ مددن ان دد   الحسددىلله  الحمددد
 محمد المب وث لصلاح الدين والدني  والآخرة.

 
 أم  ب د:

 
تدددعو الح  ددة  ،فهذه رس لة مختصرة احتوا علم أهم المهم ا مددن أمددور الدددين وأصددو  ا  دد  

 والضرورة إلى م رفته .
 

 ،والتتهدددديم وأو ددددل   الددددت لم ،التهددددم ننددددلأ أإددددرب إلى ،ابوالجددددو سدددد ا    لتهدددد  علددددم و ددددلأ ال
 والت ليم.
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 ؟ وما أقسامه؟ السؤال الأول: ما حد التوحيد
الرب بمل صتة كم   ق ده واعترافلأ وإ  نلأ بتترد تعاحد التوحيد الج مع لمل أنواعلأ هو علم ال بد و  الجواب: 

لأ   كم للأ وأنلأ ذو انلوهية وال بودية علم خلقلأ أجم ين ثم  وتوحده   ذلك واعتق ده أنلأ لا شريك للأ ولا مثيل ل
 نواع ال ب دة.إفراده بأ

 فدخل   هذا الت ريف أإس م التوحيد الثلاثة.
 لتدبير والتربية.الاعترافُ بانترادِ الرب بالخلق والرزق وا أحدها: توحيد الربوبية وهو: 

 أو أثبتلأ للأ رسوللأ أثبتلأ الله لنتسلأ  وهو إثب ا جميع م  الثاني: توحيد الأسماءي والصفات: 
ومن غير  ،محمد صلم الله عليلأ وسلم من ان    الحسى وم  دلت عليلأ من الصت ا من غير تشبيلأ ولا تمثيل

 تحريف ولا ت طيل.
ه بأ ن س ال ب داا وأنواعه  وإفراده  وإخلاصه  لله من غير إشراك بلأ إفراد الله وحد الثالث: توحيد العبادة وهو: 

 فهذه أإس م التوحيد التي لا يمو  ال بد موحدا حتى يلتزم به  كله  ويقوم به . منه . ي   ش
 

 هو الإيْان والإسلام وأصولهما الكلية؟ السؤال الثاني: ما
   هو التصديق الج زم بجميع م  أمر الله ورسوللأ بالتصديق بلأ المتضمنُ لل مل الذي هو ا سلام وهو ا    الجواب: 
 م لله وحده والانقي د لط عتلأ. الاستسلا

 وأم  أصولُُم : فهي م  احتوا عليلأ هذه الآية المر ةُ:
نَ  وَمَ  أنُْزَِ  إِلَى  إِبدْراَهِيمَ وَإِْ َ عِيلَ وَإِسْحَ قَ وَيدَْ قُوبَ وَانَْسْبَ طِ وَمَ  أوُتَِ مُوسَم  ﴿ إُولوُا آمَنَّ  بِاللََِّّ وَمَ  أنُْزَِ  إلِيَدْ

هُمْ وَنََْنُ لَلُأ مُسْلِمُ وَعِيسَم وَ   [ 136وَ ﴾ ]البقرة:مَ  أوُتَِ النَّبِيُّوَ  مِنْ رَبهِِِمْ لَا ندُتَرِقُِ بَيْنَ أَحَدٍ مِندْ
 يره حيث إ  :  حديث  بريلَ وغ وم  فسره بلأ النبي  

م أن تشهد أن لا  والقدر خيره وشره والإسلا ، واليوم الآخر  ، ورسله  ، وكتبه ، وملائكته ، الإيْان أن تؤمن بالله))
 ((.وتحج البيت ، وتصوم رمضان ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة  ،وأن محمدا رسول الله ، إله إلا الله

 بالشرائع الظ هرة.وفسر ا سلام بالقي م   ،فتسر ا     ب ق ئد القلوب
 

 السؤال الثالث: ما هي أركان الإيْان بأسماء الله وصفاته؟
 هي ثلاثةُ إ  ٌ :  الجواب: 

     الحسى كله .نبا .1
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 وإ  ٌ  بم  دلت عليلأ من الصت ا. .2
 وإ  ٌ  بأحم م صت تلأ ومت لق تلأ.  .3

يقدر به  علم كل  ،(( ذو إدرة عظيمة إدير. وأنلأ ))المحيط بمل شي  ،(( للأ ال لم الم ملعليمفن منُ بأنلأ ))
 .ي ش

 ت ا ومت لق ته .   الحسى والصوهمذا بقية ان  ،يرحم به  من يش   ، (( ذو رحمة واس ة رحيم رحم  وأنلأ ))
 

 على الخلق واستوائه على العرش؟السؤال الرابع: ما قولكم فِ مسألة علو الله  
 ن رف ربن  بأنلأ عليٌ أعلم بمل م ى واعتب ر. الجواب: 

 علو الذاا.  .1
 وعلو القدر والصت ا. .2
 وعلو القهر.  .3

 كم  وصف لن  نتسلأ بذلك.  ،وأنلأ بائنٌ من خلقلأ مستو علم عرشلأ
 .فقد أخبرنا أنلأ استوى ولم يخبرنا عن الميتية  ،والميف مجهو  ،لاستوا  م لوماو 

وكذلك نقو    جميع صت ا الب ري: أنلأ أخبرنا به  ولم يخبرنا عن كيتيته . ف لين  أ  ن من بمل م  أخبرنا    
 ولا ننقص منلأ.  ،وعلم لس   رسوللأ ولا نزيد علم ذلك ،كت بلأ

 
 ء الدنيا ونحوها؟والنزول إلى السما ، فِ الرحمةالسؤال الخامس: ما قولكم 

وبم  وصتلأ بلأ الرسو  صلم الله   ،ن من ونقر بمل م  وصف الله بلأ نتسلأ من الرحمة والر م والنزو  والمجي الجواب: 
ذاتا لا تشبهه  الذواا فللأ لله . فمم  أ   عليلأ وسلم علم و لأ لا   ثللأ فيلأ أحد من خلقلأ فإنلأ ليس كمثللأ شي

   ذلك: م  ثبت من التتصيلاا ال ظيمة   المت ب والسنة   إثب ته   صت ا لا تشبهه  الصت ا. وبره  ت  لى
 تو والشريك.  تنزيهلأ عن المثِل والند والم وم  ورد علم و لأ ال موم ،والثن   علم الله به 

 
 السؤال السادس: ما قولكم فِ كلام الله وفِ القرآن؟

 الله منزٌ  غير مخلوق. نقو : القرآُ  كلام الجواب: 
 واليلأ ي ود. والله المتملم بلأ حق  لتظلأ وم  نيلأ. ،منلأ بدا

 ولم يز  ولا يزا  متملم  بم  ش   إذا ش  . وكلاملأ لا ينتد ولا للأ منتهم. 
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 هو الإيْان المطلق وهل يزيد وينقص؟  السؤال السابع: ما

 وأإوا  اللس  .الجوارح وأعم    ، وأعم للأ ،  مع ل ق ئد القلبا     اسم  الجواب: 
 فجميع الدين أصوللأ وفروعلأ داخل   ا    .

 وينقص بضد ذلك.  ،وحسن انعم   وانإوا  وكثرته  ،: أنلأ يزيد بقوة الاعتق د وكثرتلأويترتب علم ذلك
 

قي المليِّي   ؟السؤال الثامن: ما حكم الفاسي
ف سق بم  تركلأ من  ،ا      م لأ من فهو م من بم ،من ك   م من موحدا وهو مصر علم الم  صي : الجواب

 . وا ب ا ا    
 ومع ذلك لا يخلد   الن ر.  ،ناإص ا    : مستحق للوعدِ بإ  نلأ وللوعيدِ بم  صيلأ 

 :  نع من دخو  الن ر. ف      المطلق الت م
 نع من الخلود فيه . :  وا     الن إص 

 
 السؤال التاسع: كم مراتب المؤمنين وما هي؟ 

 الم منوَ  ثلاثةُ أإس م. اب: و الج
 وهم: الذين إ موا بالوا ب ا والمستحب ا وتركوا المحرم ا والممروه ا.  ،س بقو  إلى الخيراا .1
  ب المحرم ا.وهُمُ: الذين اإتصروا علم أدا  الوا ب ا وا تن ،ومقتصِدو  .2
 وهم: الذين خلطوا عملا ص لح  وآخر سيئ ً. ،وظ لمو  ننتسهم .3

 
 حكم أفعالي العباد؟  ما  : السؤال العاشر 

لم   ،ولمنهم هم الت علو  لُ  ،أف    ال ب د كله  من الط ع ا والم  صي داخلة   خلق الله وإض ئلأ وإدره الجوابُ: 
والم  إبو    ،وهم الموصوفو  به  المث بو  ،فهي ف لهم حقيقة    واإ ة بمشيئتهم وإدرتهم.مع أنه ،يجبرهم الله عليه 

 عليه . 
 وإدرتهم وجميع م  يقع بذلك. ،وخلق مشيئتهم  ،فإ  الله خلقهم ،حقيقة  وهي خلقُ الله 

  ،وص فوان ،من انعي   ي الدالة علم شمو  خلق الله وإدرتلأ لمل ش ،ميع نصوص المت ب والسنة بجفتؤمن 
 وانف   .
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 الت علو  حقيقة للخير والشر. نصوص المت ب والسنة الدالة علم أ  ال ب د همبكما نؤمن 
وخ لقُ السببِ الت مِ  ،فإ  الله خ لق إدرتهم وإرادتهم وهم  السبب   و ود أف  لُم وأإوالُم ،  نف  لُممخت رو وأنهم 

 يُجبَرهُم عليه .خ لقٌ للمسبِب والله أعظم وأعد  من أ  
 

 ؟ هو الشرك وما أقسامه  : ماالسؤال الحادي عشر 
 :: الشرك نوع  الجواب

 شريم    خلق ب ض المخلوإ ا أو تدبيره .ل بد أ  لله : أ  ي تقد اشرك فِ الربوبية وهو
 : الشرك فِ العبادة.النوع الثاني
 وشرك أص ر.   ،: شرك أكبروهو إسم  

 أو يخ فلأ.   ،أو ير وه ،أ  يصرف ال بد نوع  من أنواع ال ب دة ل ير الله كأ  يدعو غير الله : الشرك الأكبرف
 ن ر. وص حبلأ مخلدٌ   ال ،فهذا مُخرجٌِ من الدين
ف لوس ئل والطرق المتضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة ال ب دة ك لحلف ب ير الله والريا  ونَو  : وأما الشرك الأصغر 

 ذلك. 
 

 ؟: ما صفة الإيْان بالله على وجه التفصيلالسؤال الثاني عشر 
 :إنن  نقر ون ترف بقلوبن  وألسنتن  : الجواب
 أ  الله وا ب الو وب.  ▪
 صمدٌ. فردٌ  ،واحدٌ أحدٌ  ▪
 و لاٍ .  ،وكبريا ٍ  ،وعظمةٍ   ،ومجدٍ  ،متتردٌ بملِ كم  ٍ  ▪
 من صت تلأ.  بشيي لا يقدر الخلائق أ  يحيطوا وأ  للأ غ ية المم   الذ ▪
 .شي وأنلأ انو  الذي ليس إبللأ  ▪
 .شي والآخر الذي ليس ب ده   ▪
 .ي والظ هر الذي ليس فوإلأ ش ▪
 .شي طن الذي ليس دونلأ  والب ▪
 وعلو القهرِ.  ،وعلو القدرِ  ،اِ الذاعلو  ،وأنلأ ال لي انعلم ▪
 . وأنلأ ال ليم بمل شي ▪
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 . القدير علم كل شي ▪
 يع انصواا باختلاف الل  ا علم تتنن الح   ا.السميع لجم ▪
 . البصير بمل شي ▪
 الحميم   خلقلأ وشرعلأ.  ▪
 أف  للأ.الحميد   أوص فلأ و  ▪
 المجيد   عظمتلأ وكبريائلأ. ▪
 وعم بجوده وبره ومواهبلأ كل مو ود.  ، الرحمن الرحيم الذي وس ت رحمتلأ كل شي ▪
ال  لم ال لوي والستلي كلهم مم ليك وعبيد لله وللأ و   ، الم لك الملك لجميع المم لك فللأ ت  لى صتة الملكِ  ▪

 التصرف المطلق.
 وهو الحي الذي للأ الحي ة الم ملة المتضمنة لجميع أوص فلأ الذاتية. ▪
 القيوم الذي إ م بنتسلأ وب يره. ▪
 فم  ش   ك   وم  لم يشأ لم يمن. ،فهو الت    لم  يريد  ، ا انف   وهو متصف لجميع صت ▪
  لق الب رئ المصور الذي أو د الم ئن ا وأتقن صن ه  وأحسن نظ مه . ونشهد أنلأ ربن  الخ  ▪
 الذي لا يستحق ال ب دة أحدٌ سواه.  ، وأنلأ الله الذي لا إللأ إلا هو ا للأ الم بود ▪
ت ر فإياه ن بد وإياه نست ين وللأ لأ إلا لله الواحد القه ر ال زيز ال فلا نخضع ولا نذ  ولا ننيب ولا نتو  ▪

 نر و ونخشم.
فنسأللأ وندعو ولا إللأ لن  سواه ن مللأ ونر وه هو مولانا  ،لا رب لن  غيره ، و رحمتلأ ونخشم عدللأ وعذابلأنر  ▪

 وهو ن م النصير الدافع عن  جميع السو  والمم ره.  ،  إصلاح دينن  ودني نا
 

 جه التفصيل؟عشر: ما صفة الإيْان بالأنبياء على و الثالث السؤال 
 علين  أ  ن من بجميع اننبي   والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورس لتهم علم و لأ ا جم   والتتصيل.  : الجواب
 وإرس للأ. ،ون تقد أ  الله ت  لى اختصهم بوحيلأ ▪
 و  لهم وس ئط بينلأ وبين خلقلأ   تبليغ دينلأ وشرعلأ.  ▪
 وصحة م    ؤوا بلأ.  ،م صدإهما الدالة عل وأيدهم بالآيا  ▪
 وأعم لا. ،وأكملهم أخلاإ  ،وأبرهم ،وأصدإهم ،وعملا ،وأنهم أكمل الخلق علم  ▪
 وبرأهم من كل خلق رذيل. ، لا يلحقهم فيه  أحد ،وأ  الله خصهم بتض ئل ▪
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 . وأنهم م صومو    كل م  يبل ونلأ عن الله ▪
 والصواب.  وأنلأ لا يستقر   خبرهم وتبلي هم إلا الحق ▪
 ومحبتهم وتوإيرهم وت ظيمهم.   ،بمل م  أتوه من اللهوأنلأ يجب ا     بهم كلهم و  ▪
 ون من أ  هذه انمور وا بة علين  لنبين  محمد صلم الله عليلأ وسلم علم أكمل الو وه وأعلاه . ▪
  ،والتزاملأ ،لكوا     بذ ،وم رفة م      بلأ من الشرع جملة وتتصيلا بحسب الاستط عة  ،وأنلأ يجب م رفتلأ ▪

 وا تن ب نهيلأ. ،وامتث   أمره  ،شي  بتصديق خبرهوالتزام ط عتلأ   كل 
 وأنلأ خ تم النبيين لا نبي ب ده إد نسخت شري تلأ جميع الشرائع وهي باإية إلى إي م الس عة. ▪
 ولا يتم ا     بلأ حتى ي لم ال بد أ  جميع م      بلأ حق.  ▪
وانمور  ،ال قل الصحيلبل  ،و غيرهم  علم خلاف م      بلأوأنلأ يستحيل أ  يقوم دليل عقلي وحسي أ ▪

 تشهد للرسو  بالصدق والحق.  ،الحسية الواإ ة
 

 : كم مراتب الإيْان بالقضاء والقدر وما هي؟السؤال الرابع عشر 
 : مراتب ذلك أرب ة لا يتم ا     بالقدر إلا بتمميله  : الجواب
 .يط بالحوادث دإيقه  و ليله محلأ وأ  علم ،عليم  ا     بأ  الله بمل شي ▪
 اللوح المحتوظ.  وأنلأ كتب ذلك  ▪
 وم  لم يشأ لم يمن.  ،م  ش   ك   ،وأ  جمي ه  واإ ة بمشيئتلأ وإدرتلأ ▪
 فيت لونه  اختي راً منهم بمشيئتهم وإدرتهم. ،وأنلأ مع ذلك ممن ال ب د من أف  لُم ▪

 [70 مَ  ِ  السَّمَ ِ  وَانَْرْضِ إِ َّ ذَلِكَ ِ  كِتَ بٍ   ﴾ ]الحج:ْ لَمُ  يدَ : ﴿ ألََمْ تدَْ لَمْ أَ َّ اللَََّّ كم  إ   الله ت  لى
ُ رَبُّ الَْ  لَمِيَن ﴾ ] التموير: وإ    [29-28: ﴿ لِمَنْ شَ َ  مِنْمُمْ أَْ  يَسْتَقِيمَ * وَمَ  تَشَ ُ وَ  إِلاَّ أَْ  يَشَ َ  اللََّّ

 ل فيه؟ما حد الإيْان باليوم الآخر وما الذي يدخ
 : ما حد الإيْان باليوم الآخر؟ وما الذي يدخل فيه؟ السؤال الخامس عشر

 فإنلأ داخل   ا     باليوم الآخر.  ،كل م        المت ب والسنة مم  يمو  ب د الموا  : الجواب
 وعذابلأ. ،ون يملأ ،والبرزخ ،أحوا  القبر كد ▪
 والشت عة.  ،والميزا  ،الصحفوال ق ب و  ،الثوابو  ،: الحس بوم  فيه  من ،وأحوا  يوم القي مة  ▪
كل ذلك من   ،وم  أعد الله فيهم  نهلهم  إجم لاً وتتصيلاً  ،وصت ا أهله  ،وصت ته  ،الن روأحوا  الجنة و  ▪

 ا   َ  باليوم الآخر. 
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 ؟: ما هو النفاق وأقسامُه وصفتُهالسؤال السادس عشر

 وإبط   الشر.  ،حد النت ق إظه رُ الخير : الجواب
 :وهو إسم  

 .  أكبر اعتقادي مخلدٌ صاحبه فِ الناراقٌ نف .1
﴿ وَمِنَ النَّ سِ مَنْ يدَقُوُ  آمَنَّ  بِاللََِّّ وَبِالْيدَوْمِ الْآخِرِ وَمَ  هُمْ  :  إوللأ ،وذلك مثل م  أخبر الله بلأ عن المن فقين

 ين للمتر المظهرين للإسلام.بطنمن الم [8بمُْ مِنِيَن﴾]البقرة : 
 ونفاقٌ أصغر عملي: .2
 . ((وإذا ائتمن خان ، وإذا وعد أخلف ، إذا حدث كذب ، آية المنافق ثلاث: ))  إوللأ  ه النبي   ذكر مثل م

 لا ينتع م لأ إ    ولا عمل. : فالكفر الأكبر والنفاق
 وأسب ب عق بٍ.  ،يٌر وشرٌ وأسب ب ثوابٍ فيمو    ال بد خ ،فقد يجتمع مع ا     : وأما الأصغر منهما

 
 ؟هي البدعةُ وما أقسامها  ا : مالسؤال السابع عشر 

 البدعة هي خلاف السنة.  : الجوابُ 
 :وهي نوع  

 وهي اعتقادُ خلافي ما أخبر الله به ورسوله.  ، بدعة اعتقاد   .1
 (( لاث  وسبعين فرقةً كلها فِ النار إلا واحدةً وستفترقُ أمتي على ث))  وهي المذكورة   إوللأ   

 ((.أنا عليه اليوم وأصحابيى مثل ما من كان عل: ))قال : م هي يا رسو  الله؟ إ لوا
 فهو ص حب سنة محضة.  ،فمن ك   علم هذا الوصف

 ومن ك   من بقية الترقِ فهو مبتدعٌ وكل بدعة  لالة وتتت وا البدع بحسب ب ده  عن السنة.
 وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله أو تحريم ما أحل الله ورسوله.  ، : بدعة عمليةلنوع الثاني وا .2
 أو حرم م  لم يحرملأ الش رع فهو مبتدعٌ. ،ب ير الشرع ت بدفمن 

 
 ؟: ما حقوقُ المسلمين عليكالسؤال الثامن عشر 

َ  الْمُْ مِنُ إ   الله ت  لى : الجواب  [10وَ  إِخْوَةٌ ﴾]الحجراا :: ﴿إِنََّّ
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مقدورك    وتس م بحسب  ،وتمره لُم م  تمره لنتسك ،: أ  تتخذهم إخوانا تحب لُم م  تحب لنتسكف لوا ب
 وا تم عهم علم الحق.  ،وإصلاح ذاا بينهم وتأليف إلوبهم ، لحهممص

 المسلم أخو المسلم لا يظلملأ ولا يخذللأ ولا يمذِبلأ ولا يحقره.
 .والجيرا  وانصح ب والم  ملينَ  ،وانإ رب ،ق من للأ حقٌ خ ص ك لوالدين وتقوم بح

 
 ؟: الواجب نحو أصحاب النبي السؤال التاسع عشر 

 :ومحبتلأ من تم م ا     برسو  الله  : ابالجو 
 محبة أصح بلأ بحسب مراتبهم من التضل والسبق. ▪
  إوا فيه  جميع انمة. والاعتراف بتض ئلهم التي ف ▪
 وأ  تدين الله بحبهم ونشر فض ئلهم. ▪
 وتمسك عم  شجر بينهم. ▪
 شر.ون تقد أنهم أولى انمة بمل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأب دهم من كل  ▪
 أنهم جمي هم عدو  مر يو .  ▪

 
 : ما قولكم فِ الإمامة؟السؤال العشرون

 م مِ فرضُ كت يةٍ.ن تقد أ  نصبَ ا  : الجواب
 وإإ مة الحدود علم الجن ة. ،الم تدين اعتدا ويدفع عنه    ،فإ  انمة لا تست ني عن إم م يقيم لُ  دينه  ودُني ه 

 غير م صية.  ولا تتم إم متلأ إلا بط عتلأ   الم روف  
 وينُصحُوَ  عن الشر.   ،وي  نو  علم الخير ،والجه د م ضٍ مع البر والت  ر

 
 هو الصراطُ المستقيم وما صفته؟ : ماالسؤال الحادي والعشرون 

 وال مل الص لح. ،: ال لم الن فعُ الصراط المستقيم هو : الجواب
 هو م      بلأ الرسو  من المت ب والسنة. : والعلم النافع 

 وا تن ب المنهي ا. ،نوافلوأدا  الترائض وال ،هو التقرب إلى الله بالاعتق داا الصحيحة  : الصالح والعمل
 وحقوق عب ده. ،: القي م بحقوق اللهوهو

 . والمت ب ة لرسو  الله   ،ولا يتم ذلك إلا با خلاص الت م لله
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 والدين يدور علم هذين انصلين:
 وإع   الشرك.   ،فمن ف تلأ ا خلاص ▪
 وإع   البدع. ،المت ب ة  تتلأ ومن ف ▪

 
 : ماهي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ السؤال الثاني والعشرون 

 هذا س اٌ  عظيمٌ. : الجواب
 بالترق بين الم من وغيره يتميزُ الحقُ والب طلُ وأهلُ الس  دةِ من أهل الشق وةِ.

 ، الواردة   المت ب والسنة علم و لأ التهم لُ  ، ئلأ وصت تلأهو الذي آمن بالله وبأ  : فاعلم أن المؤمن حقاً 
 عم  ين   ذلك ف متلأ إلبُلأ إ  نا وعلم  ويقين ً وطمأنينةً وت لق  بالله.  لأوتنزيه ،والاعتراف به 

مخلص  لله به  را ي  لثوابلأ خ ئت   وت بد لله بال ب داا التي شرعه  علم لس   نبيلأ    ،فأنابَ إلي الله وحده ▪
 عق بلأ.من 

لله بقلبلأ ولس نلأ و وارحلأ علم ن م الله وإحس نلأ ال ظيم الذي يتقلب بلأ   جميع الس ع ا لاهج   ش كرا  ▪
 بذكره.

 ولا كرامةً أعظم منه .  ،لا يرى ن مةً أعظمَ من هذه الن مة  ▪
 وا إب   عليلأ وحدهُ.  ،إذا نسبت إلى لذة ا نابة إلى الله ،يهزأ بلذاا الدُني  الم دية  ▪
صيب  وافرا من لذاا الحي ة وتمتع به  لا علم الو لأ الذي يتمتعُ بلأ الج حدو  أو  ذ نفقد أخ ومع هذا ▪

 ال  فلو  بل تمتعَ به  علم و لأ الاست  نة به  علم القي م بحقوق الله وحقوق عب ده.
ف م  واستراح إلبلأ واطمأ  ولم يحز  إذا    تلأ انمور علم خلا ،وبذلك الاحتس ب والر    تمت به  لذاتلأ ▪

 فهذا إد جمع الله للأ بين س  دة الدني  والآخرة.  ،يحب
 فهو علم خلاف ذلك.  : أما الجاحد والغافل ▪
فلم  ،إد  حد ربلأ ال ظيم الذي إ مت البراهين ال قلية والنقلية وال لوم الضرورية والحسية علم و ود كم للأ ▪

 كللأ. ي بأ بذلك  
 وص ر إلبلأ شبيه ً بقلوب البه ئم الس ئمة. ،بده  ة ف  لق بالطبي ت ،فلم  انقطع عن الله اعتراف ً وت بداً  ▪
 ليس للأ همةٌ إلا التمتع بانمور الم دية.  ▪
 وخ ئف من حصو  المم ره التي تنت بلأ. ،بل خ ئف من فواا محبوباتلأ ،وإلبلأ دائم  غير مطمئن ▪
 وم  يختف عتلأ النمب ا.  ،وليس م لأ من ا     م  يسهل عليلأ المصيب ا ▪



 12 

 وثمراا ا     ال   لة والآ لة.  ،وحلاوة التقرب إلى الله ،   إد حُرمَ لذة ا  ▪
 وإنَّ  خوفلأ ور  ؤه مت لق بمط لب النتوس الدنيوية الخسيسة الم دية.  ،لا ير و ثوابا ولا يخشم عق با ▪

 التوا ع للحق وللخلق. : ومن أوصاف المؤمن
 إولا وف لا ونية.  ،والنصيحة ل ب د الله علم اختلاف مراتبهم

 .لا يدين بالنصيحة نحد ،وا عج ب بالنتس ،وعلم الخلق ،: التمبر علم الحقوصتلأ : داحلجوا
 . والحقد  ،وال ل ،سليم القلب من ال ش : المؤمن

 لنتسلأ.  لأرهويمره لُم م  يم ،يحب للمسلمين م  يحب لنتسلأ
 لو وه. ولا يظلمهم بو لأ من ا ،ويتحمل أذى الخلق ،ويس م بحسب وس لأ   مص لحهم

 إلبلأ ي لي بال ل والحقد.  : والجاحد
 ولا يريد نحد خيراً ولا نت   إلا إذا ك   للأ   ذلك غرض دنيوي.

 عن تحمل م  يصيبلأ منهم.  . وهو أ  ف شيولا يب لي بظلم الخلق عند إدرتلأ
 حسن الم  ملة.  ،صدوق اللس   : المؤمن
 وليُن ال ريمةِ. ،وسهولة الج نب ،والوف  ُ  ،والصبرُ  ،والرحمةُ  ،والسمينةُ  ،والوإ رُ  ، : الحلمُ وصتُلأُ 

دُ   وشراسةُ  انخلاق.  ،وعدم الوف  ِ  ،والمذبُ  ، والُلعُ  ،والجزعُ   ،والقسوةُ  ،وصتلُأ: الطيشُ  : والجاحي
 إد ص َ  إلبَلُأ وو هَلُأ عن بذللأ وتذلِله ل ير ربلأ. ،: لا يذ  إلا للهالمؤُمْنُ 
 لا يخت ر إلا كل طيبٍ.  ،والمرو ة ،والسخ   ،والشج عة  ، والقوة ،: ال تةوصتُلأُ 

دُ   ف لم الضد من ذلك.   : أما الجاَحي
إد ت لق إلبلأ بالمخلوإيَن خوف ً  من  ررهم ور  ً  لنت هم وبذ  لُم م   و هلِأ وليس للأ عتة ٌ ولا إوة ٌ ولا شج عة ٌ 

 إلا   أغرا لِأ السُتليةِ.
 لا يبُ لي بم  حصلَ للُأ من طيبٍ أو خبيث. ، ةِ وا نس نية ع دمُ المرو 

 ،وطلبِ ال و  منلُأ   كل انمور ،إد جمع بين الس ي   ف ل انسب ب الن ف ة والتوكل علم الله والثقة بلأ  : المؤُمنُ 
 والله ت  لى   عونلأ.

دُ  هدي نتسلأ وليس للأ نظرٌ إلا إلى ،: فليس عندهُ من التوكل خبرٌ وأما الجاَحي
َ
نةِ. إد ولاهُ الله م  الض يتةِ الم

 فإْ  إُدر للُأ م  يحبُ ك َ  استدراً  . ،وخذللُأ عن إع نتلِأ علم مطِ لبلأِ  ،تولىِ لنَتسلأِ 
 وصرفَه  فيم  ينت لأ وي ودُ عليلأ بالخير.  ،إذا أتتلُأ الن مُ تلق ه  بالشمرِ  : المؤُْمنُ 
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وعن شمره ويصرفه    أغرا لأ الستليةِ. وهي مع  ،ن مةِ عن المنِ مِ يتلق ه  بأشرٍ وبطرٍ واشت  ٍ  بال : وغيُر المؤُمني 
 هذا سريعٌ زوالُ  إريبٌ انتص لُ .

والطمع   زوالُ . فيموُ  م   ،وارتق بِ ان رِ والثوابِ  ،: إذا أص بتلأ المص ئبُ إ بله  بالصبر والاحتس بالمؤُمنُ 
 . و حصل للُأ من ممروهٍ أعظمَ مم  ف تلأ من محبوبٍ أ عُوِضَ من الخيِر والثوابِ 

دُ  وليس للأ ر  ٌ      ،فتزدادُ مصيبتلُأ ويجتمع عليلأ ألمُ الظ هرِ وألمُ القلبِ. إد عُدمَ الصبرَ  ،يتلق ه  بهلعٍ و زعٍ  : وَالجاَحي
 ان ر. 

 ؟ وأعظم حزنلأُ  ،فم  أشد حسرتَلأُ 
 بة الخلقِ كلهم.يدينُ الله با     بجميع الرسل وت ظيمهم وتقديم محبتهم علم مح : المؤُمنُ 
فسببلُأ  ، أ  كل خيٍر ين ُ  الخلقَ إلى يوم القي مةِ ف لم أيديهم وبإرش دهم. وكل شرٍ و ررٍ ين ُ  الخلقَ وي ترفُ 
 مخ لتتهم.

وب ثلُأ لمل  ،الذي   للُأ الله رحمةً لل  لمينَ  فهم أعظم الخلقِ إحس نًا إلى الخلقِ وخصوص ً إم مُهم وخ تمهُم محمدٌ  
 حٍ وهدايةٍ. صلاحٍ وإصلا

 ويحترموَ  أإوالُم. ويهزؤو  كأسلافهِم بم     ا بلأ الرسُلُ. ،فبضدٌ ذلك. ي ظموَ  أعداَ  الرسُلِ  : حدونَ وأما المل
 وهبوط أخلاإهم إلى أستلِ س فلين. ،وذلك أكبر دليلٍ علم سخ فة عقولُم

 يدينُ الله بمحبةِ الصح بةِ وأئمةِ المسلميَن وأئمة الُدى. : المؤمنُ 
 بال مس.  : والملحدُ 

 ويُحسِنُ إلى عب دِ الله. ،ي ملُ لله ،لمم ِ  إخلاصلأ لله : المؤمنُ 
 ليس ل مللِأ غ يةٌ إلا تحصيلُ أغراِ لِأ الخسيسةِ. : والجاحدُ 

  ،الخلقِ إلى   وا حس  ِ  ،واللهجِ بذكرهِ  ،وا إب   علم الله ،وا     الصحيل ،بال لم الن فع ،: مُنشرحُ الصدرِ المؤمنُ 
 ميمة. انوص ف الذوسلامة الصدر من 

  د ذلك لتقدهِ انسب بِ المو بة لانشراحِ الصدر. : والجاحدُ الغافلُ 
 

الآجلةَ  وأن به السعادةَ العاجلةَ و ، : إذا كان الإيْانُ الصحيحُ كما وصفتَ مع اختصاركَ واقتصاركَ فإذا قيل
ير وصلاح  ويهدي وأنهُ يدعو البشر كلهم إلى خ ، ابَ د رَ والباطنَ والعقائدَ والأخلاقَ والأوأنه يصلحُ الظاه

 ، ولهُ محاربين ، كان أكثرُ البشر عن الدين والإيْان معرضين  مَ فلَي  ، للتي هي أقومُ فإذا كان الأمر كما ذكرت
 ؟ومنه ساخرين
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تار الصالح على الفاسد والخيَر على الشر والنافع لأن الناس لهم عقولٌ وأذهانٌ تخ ؛ كان الأمُرُ بالعكسي وهلاِّ 
 ؟على الضاري 

 أ  هذا ا يرادَ إد ذكره الله   كت بلأ وأ  ب عنلأ بذكر انسب ب الواإ ة الم ن ة وبالموانع ال  ئقة. : فالجوابُ 
  ربُ ذلك. وبذكر ان وبة عن هذا ا يراد لا يهُو  ال بدُ م  يراهُ من إِعراضِ أكثرِ البشرِ عنلأ ولا يست

 :، منه دةً واإ ةَ من جمهورِ البشرإد ذكرَ الله ل دم ا   ِ  بالدين ا سلامي موانعَ عدي : فأقولُ 
 الجهلُ به وعدمُ معرفتهي حقيقةً وعدمُ الوقوفي على تعاليمه العالية وإرشاداتي ه الساميةي  -1

 الحق ئق الصحيحةِ وانخلاقِ الجميلة. والجهلُ بال لوم الن ف ة أكبُر ع ئقٍ وأعظمُ م نعٍ من الوصو  إلى 
بوُا بمَ  بَ  ﴿:  إ   ت  لى  [39لَمْ يحُِيطوُا بِِ لْمِلِأ وَلَمَّ  يََْتِهِمْ تَأْوِيلُلُأ ﴾]يونس :لْ كَذَّ

الذي   ،وأنلأ لمْ يَتهم تأويللُأ الذي هو وُإُوع ال ذابِ  ،وعدمِ إح طتهم ب لملأِ  ،فأخبرنا أ  تمذيبهم ص درٌ عن  هلِهمْ 
 بُ لل بدِ الر وع إلى الحق والاعتراف بلأ. يوُ ِ 

 [.111ثدَرَهُمْ يَجْهَلُوَ  ﴾]انن  م : ﴿ وَلَمِنَّ أَكْ  :ويقوُ  ت  لى
 [.37﴿ وَلَمِنَّ أَكْثدَرَهُمْ لَا يدَْ لَمُوَ  ﴾]انن  م : 

 [.171﴿ صُمٌّ بُمْمٌ عُمْيٌ فدَهُمْ لَا يدَْ قِلُوَ  ﴾]البقرة : 
 [.24اٍ لِقَِوْمٍ يدَْ قِلُوَ  ﴾]الروم : ﴿ إِ َّ ِ  ذَلِكَ نََياَ 

 لم هذا الم ى. ذلك من النصوصِ الدالة ع إلى غير
 كح   كثيٍر من دهم   الممذبين للرسوِ  الرادينَ لدعوتلِأ اتب عً  لرؤس ئهم وس داتِهم.  ، إما أن يكون بسيطاً  ، والجهلُ 

 [.67  طَْ نَ  سَ دَتدَنَ  وكَُبَرآََ نَا فأَََ لُّونَا السَّبِيلَاْ ﴾]انحزاب :﴿ رَبدَّنَآ إِنََّّ أَ   :وهم الذين يقولوَ  إذا مسَّهم ال ذابُ 
 وهذا علم نوعين: ،وإما أن يكون الجهلُ مركبًا

وإ  نظَر فنظرٌ إ صرٌ   ،ومن هو ناشئٌ م هم فيأتيلأ الحقُّ فلا ينظرُ فيلأ ،أ  يموَ  علم دينِ إومِلأ وآبائلأ : أحدهما
 شأ عليلأ وت صِبلِأ لقومِلأ. دَّا لر  ه بدينلأ الذي ن 

﴿ وكََذَلِكَ مَآ أرَْسَلْنَ  مِن إدَبْلِكَ ِ  إدَرْيةٍَ مِِن الذين إ   الله فيهم :  ،تهمالرَّادينَ لدعو  ،وه لا  جمهورُ الممذبيَن للرُّسُل
 [.23اثََرهِِم مُّقْتَدُوَ  ﴾]الزخرف : إِناَّ وََ دْنََّ َ ابَََ نَا عَلَم أمَُّةٍ وَإِناَّ عَلَم  َ  نَّذِيرٍ إِلاَّ إَ َ  مُتْرفَُوهَآ

 ص حبُلُأ أنلُأ علم حقٍ وهو علم الب طل.الذي يظنُ  ،وهذا هو التقليدُ انعمم
إذا إ لوا مق لةً إبلوه    ،فإ  علومَهم عند التحقيق تقليدٌ لزعم ئهِمْ  ،: أكثرُ الملحدينَ الم ديينَ ويدخل   هذا النوعِ 

لملِِ ا نظريةً خ طئةً سلموا خلتهُم   ح ِ  اتت إهمْ وح ِ  تن إضِهم. وه لا  فتنةٌ وإذا ابتمرو  ،كأنه  وحيٌ منز ٌ 
 متتوٍ  لا بصيرة للُأ. 
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 ح لةُ أئمةِ المترِ وزعم   الملحدين الذين مهرُوا   علوم الطبي ة والمو .  : النوعُ الثاني من الجهلي المركَّبي 
 ئيلة  يقة الدائرة واستمبروا علم الرُّسُلِ وأتب عهم. واستجهلوا غيرهم وحصروا الم لوم ا   م  رفهم الض 

فيم  وصلتْ إليلأ الحواسُّ ا نس نيةُ والتج ربُ البشريةِ وم  سوى ذلك أنمروهُ وكذبوهُ  وزعموا أ  ال لوم محصورةٌ 
. مورِ ال يبِ كلِِه وكذِبوا بم  أخبَر الله بلأ ورسُوللِأ من أ ،وكذبوا رُسُللأ ،فأنمروا ربَّ ال  لمين ،مهم  ك   من الحقِ 

 : وه لاِ  أحقُ الن سِ بالدٌّخُوِ  تحتَ إوللِأ ت  لى
نَ الِْ لْمِ وَحَ قَ بِهِم مَّ  كَ نوُاْ بلِِأ يَسْتدَهْزِ ﴿ فدَلَ   [.83ُ وَ   ﴾]غ فر : مَّ  َ آَ تْهمُْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَ اِ فَرحُِواْ بمَ  عِندَهُم مِِ

ومه رتُهم فيه  هو السببُ انإوى الذي أوَ بَ لُم تمسُّمَهم بم  م هم من  – علوم الطبي ة  - فترحُهم ب لومهم
ومدْحَهمْ لُ  وتقد ه  علم م     اْ بلأ الرُّسُلُ من الُدى وال لمِ. بل لم  ،وفرحُهم به  يقتضي تتضيلَهم لُ  ،الب طل

  . ئو يحيق بهم م  ك نوا بلأ يستهز وس ،يمِتهم هذه الح ُ  حتى وصلوا إلى الاستهزا  ب لومِ الرسلِ واستهج نه 
  ،. وال هدةُ   ذلكبال لومِ ال صرية التي لم يصحبه  دينٌ صحيلٌ  لاِ  الملحدينَ كثيٌر من المشت لين به ولقد انخدع 

 ال  صمةِ من هذا ا لح دِ. علم المدارس التي لم تهتمَّ بالت  ليمِ الدينية 
ورأى نتسَلأ أنلأ ي رفُ م  لا ي رفلأ  ،ولا تََلََّق بانخلاقِ الشرعية  ،الدينيةِ فإ  التلميذ إذا خرج منه  لم  هر   ال لوم 

 وسَهُل عليلأ الانقي د لُ لاِ  الملحدين الم ديين.  ،احتقرَ الدِِينَ وأهللأُ  ،غيرهُ 
.  وهذا أكبُر ضرر  ضُربَ به الدينُ الإسلاميُّ

 ف لوا بُ إبل كلِِ شيٍ  علم المسلمين نَو المدارسِ: 
 اهتم مُهم بت ليمِ ال لوم الدينية إبل كلِِ شيٍ .أ  يمو   ▪
 به  لا ب يره  بل يُجَْ لُ غيرهُ  تبً  . وأ  يموَ  النج حُ وعدملُأ مت لق ً  ▪

وعلم انس تذة الم لميَن فيه . ومستقبلُ الشبيبةِ متوإف  ،وهذا من أفرضِ الترائضِ علم من يتولاه  ويب شِرُ تدبيره 
 علم هذا انمر. 

فإ   ، لوم المدرسية وليحتسب ان ر ال ظيم عند الله     ل الدين أهم ال ،أو كلامٌ عليه  ،من للأ ولايةٌ  فليتق الله
 والصلاحُ والخيُر مضموٌ  مع ال ن ية   علوم الدين. ،الخطر كبيٌر مع ا هم  

 
 : الحسدُ والبغي ومن موانع الديني والإيْاني  -2

ويمتمو  الحقَّ وهم   ،وصدإَلأ وحقيقة م      بلأ كم  ي رفو  أبن  هم    كح ِ  اليهودِ الذين ي رفُو  النَّبيَّ 
وإد مَنَعَ هذا الدَّا  كثيراً من رُؤس ِ  إريشٍ كم   ، ً للأغراض الدنيوية والمط لب السُتليةِ علم ا    تقد  ،ي لمو 

 هو م روفٌ من أخب رهم وسِيَرهِِم. 
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 الكيبر عن: وهذا الداءُ ناشئٌ  -3
. الذي   هو أعظمُ الموانعي من اتباع الحقِّي

وَُ  ِ  انَْرْضِ بَِ يْرِ الحَْقِِ  ﴾]انعراف : ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ َ ايَاتَِ الَّذِي:  إ   ت  لى  .[146نَ يدَتَمَبرَّ
  ظهرا آياتلأ  مَنَعَ خلق ً كثيراً من اتب ع الحق والانقي د للأ ب د م  -هو ردُّ الحقِِ واحتق رُ الخلقِ  ف لتَّمَبرُّ الذي 

 وبراهينُلأ. 
هَآ أنَدُتُسُهُ :  إ   ت  لى قَندَتدْ  . [14مْ ظلُْمً  وَعُلُوَّا فَ نظرُْ كَيْفَ كَ َ  عَ إِبَةُ الْمُتْسِدِينَ  ﴾]النمل : ﴿ وََ حَدُواْ بِهَ  وَاسْتدَيدْ

 الأعراضُ عن الأدلَّةي السمعيةي والأدلةي العقلية الصحيحة  الإيْان: ومن موانع  -4
مُْ ليََصُدُّونَهمُْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُو َ ﴿ وَمَنْ يدَْ شُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ندُقَيِِضْ لَلُأ شَيْطَ نًا فدَهُوَ لَلُأ إَرِ :  إ   ت  لى  ينٌ * وَإِنهَّ

مُْ مُهْتَدُوَ  ﴾]الزخرف :   [.3736أَنهَّ
 [. 10نَّ  ِ  أَصْحَ بِ السَِّ يِر ﴾]الملك : ﴿ وَإَ لوُا لَوْ كُنَّ  نَسْمَعُ أوَْ ندَْ قِلُ مَ  كُ :  إ   ت  لى

ولا  ،والمتب المنزلة من الله  ،قلهم و  هم الن فع رغبةٌ   عُلوم الرسلفلم يمن نمث ِ  ه لا  الذين اعترفوا ب دم ع
ولُم   وهي  ه لااٌ  ،وإنَّ  لُم آراٌ  ونظريااٌ خ طئةٌ يظنُّونه  عقلي اٍ  ،عقوٌ  صحيحةٌ يهتدو  به  إلى الصواب

تم
ُ
 برين.اإتداٌ  خلف زعم ِ  الضلاِ  من هم من اتب ع الحق حتى وردوا نارَ  هنم فبئس مثوى الم

 ردُّهُ بعد ما تبين  الحق: ومن موانعي اتباع  -5
 في  إبُ ال بدُ بانقلاب إلبلِأ ورؤيتلُأ الحسن إبيحً  والقبيل حسنً .

 [. 5بَهمُْ ﴾ ]الصف : ﴿ فدَلَمَّ  زاَغُواْ أزَاَغَ اللهُ إدُلُو :  إ   ت  لى ▪
ْ مِنُوا بِلِأ أوَََّ  مَرَّةٍ وَنَذَرهُُمْ ِ  طُْ يَ نِهِمْ يدَْ مَهُوَ  ﴾ ]انن  م ﴿ وَندُقَلِِبُ أفَْئِدَتَهمُْ وَأبَْصَ رَهُمْ كَمَ  لَمْ يدُ :  إ   ت  لى ▪

 :110.] 
هم الله م  إ لوا ننتسهم.  وهذا ن  الجزا  من  نس ال مل وإد ولاَّ

مُُ اتَََّذُواْ الشَّيَ طِيَن أوَْليِآَ  مِن دُوِ  الِلَّ ﴾ ]انعراف ::  إ   ت  لى ▪  [. 30﴿ إِنهَّ
.  لموانع: اومن  -6 في والإسرافُ فِ التَّنعُّمي  الانغماسُ فِ الترَّ

 منق دًا للشهوااِ الض رة.  ، فإنلأ يج ل ال بد تاب  ً لُواه
بَلْ مَتدًّْ نَ  هَُ لَآِ  وََ ابَََ هُمْ حَتىَّ طَ َ  عَلَيْهِمُ الُْ مُرُ ﴾  ﴿مثل إوللأ :   ،كم  ذكر الله هذا الم نِعَ   عدةِ آيااٍ 

 .[44]اننبي   :
مُْ كَ نوُاْ إدَبْلَ ذَلِكَ مُتَرفِيَن ﴾ ]الواإ ة : -  [.45﴿ إِنهَّ



 17 

  ، كِ الض رِ   اللذااِ فلم     تهمُ اندياُ  الصحيحةُ بم  ي دُ  ترفَهم ويدُوَإِِتُهم علم الحدِ الن فِع و نَ هم من الانهم
 رأوا ذلك ص دًّا لُم عن مراداتهم.

 وسيلةٍ. وص حب الُوى الب طل ينْصرُ هواه بملِِ 
 لم     هم الدينُ بو وبِ عب دةِ الله وشُمرِ المن مِ علم ن ملِأ وعدمِ الانهم كِ   الشهوااِ ولِوا علم أدْبارهم نتوراِ.

 
هم والتهكُم بهم.احتقارُ المكذبيَن للرسُ  الموانع: ومن  -7  ل وأتباعيهم واعتقاد نقصي
 [.111انَْرْذَلوَُ  ﴾ ]الش را  :  ﴿ أنَدُْ مِنُ لَكَ وَاتدَّبدََ كَ : كم  إ   إومُ نوح  -
نَ  مِن فَضْلِ ﴾ ]هو  -  [. 27:  د﴿ وَمَ  ندَراَكَ اتدَّبدََ كَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أرَاَذِلنَُ  بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَ  ندَرَى لَمُمْ عَلَيدْ

حتى لو فرُض    ،من الحق وهذا منش هُ من المبر فإذا تمبِر وت  ظمَ   نتسلأ واحتقر غيرهُ اشمئز من إبوِ  م      بلأ
 أ  هذا الذي ردِهُ   َ ه من طريقِ من ي ظملُأ لقبلَلأ بلا تدَرَدُّد. 

مُْ لَا يُ ؤْمينُونَ ﴾ ]﴿ كَذَليكَ حَقَّتْ كَليمَتُ ربَِّيكَ عَلَى الَّذيينِّ فَسَقُواْ  تعالى: وقال  -8  [. 33يونس: أَنََّّ
أكبُر مانع   ، وكونُ القلب على هذا الوصفي الخبيثي  ، ِ وهو خروجُ ال بدِ عن ط عة الله إلى ط عة الشيط  فالفسقُ 

بل يمِللُأ إلى نتسلِأ الظ لمةِ فتجُوُ    الب طلِ  ، والله ت  لى لا يزكي من هذه ح للأُ  من قبولي الحقِّ علمِّا وعملًا. 
 عن دًا و لالًا وتموُ  حرك تلأ كلُّه  شرًّا وفس دًا.

ن َّ القلب متى خرجَ عن الانقي دِ لِله والخضوع فلابدَُّ أَْ  ينق دَ لملِ  ، ويصدُّه عن الحقِِ  ،ف لتِسقُ يقَرنلُأ الب طِلِ 
هُ فأَنََّلُأ يُضِلُّلُأ وَيدَهْ شَيْطَ ٍ  مَّريدٍ    [. 4دِيلِأ إِلَى عَذَابِ السَِّ يِر ﴾ ]الحج :﴿ كُتِبَ عَلَيْلِأ أنََّلُأ مَن تدَوَلاَّ

 لعلوم والحقائقي فِ دائرةي ضيقة  حصرُ ا : ومن أكبري موانعي اتباع الحقيِّ والإيْاني  -9
 كم  ف ل مَلاحِدةُ الم دِِيين   حصرهِمُ ال لومَ بمدرك اِ الِحسِ. 

هم أثبتوهُ  تَ بطرُقٍ وبراهين أعظمُ بمثيٍر وأو لُ وأْ لم من مدرك ا  ولو ثدَبَ  ،به  نتوهُ   وم لم يدركُوه ،فم  ادركُوهُ بحواسِِ
 .  الحسِِ

  كثيٌر. لَّ به  خلقٌ  ،وهذه فتنةٌ وشبهةٌ 
وكَتَرُوا بالرسُل وبم  أخبروهم بلأ من أمُُورِ ال يبِ التي إ مت اندلةُ   ،وهذه الطريقةُ الخبيثةُ أنمروا به  و ودَ الربَّ 

 بل إ مت اندلةُ المش هدةُ علم حقِِه . والبراهيُن المتنوعَةُ علم صدْإِه 
الب ري ووحدانيتلأ وانتراده بالخلقِ والتدبير لا  من أ   ومن الم لوم بالضرورة وال لم اليقيني أ  البراهين علم و ود 

 يُس ويهَ  أو يق ربَه  شيٌ  من الطرقِ المثْبِتَةِ ني حقيقةِ تموُ . 
 علم ذلك. ،والتطريةُ  ،والَ يَ نيَِّةُّ  ،يةُ وال قل ،فقد إ مت اندلةُ السَّمِْ يَّةُ 
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  ،وجميع أخب رهِ حقٌّ  ،و زاؤهُ حقٌّ  ،وإنلُِأ حقٌّ ورُسُللأ حقٌّ  ،لأ الحقُّ وإد أظهَرَ من آياتلِأ   الآف ق و  اننتسِ م  تبيَن ب
 ودِينُلُأ حقٌّ.

ندَهُمْ وبيَن الحقِِ الن فِعِ الذي لا ينتعُ غيرهَُ بدونلأ بو لٍأ فم ذا ب دَ الحقِِ إلا الضلاُ  ولمن تمرُّدُ الم دِيِِيَن وكِبْرهُُم ح َ  بيدْ 
 من الو وهِ. 

 ونَمدُ الله علم ن مةِ الُدايةِ.  ،وعمًم مُتَراَكِم ، بنورِ بصيرتلأ أنهم    لاٍ  مبينوالم منُ البصيُر ي رفُ 
 تجرد المادييِّيَن ومن تبَيعَهُم من المغرورينَ  : ومن الموانيعي -10

وأنهم   ،لطبي ةِ وعلومُ ا ،ونضوجَ ال قلِ إلا   هذه انوإ اِ التي ط تْ فيه  الم دةُ  ، البشرَ لم يبل وا الرُّشَدَ : أ َّ وزعمهم
م برةِ للحق ئق والمب هَتَةِ م  لا يختم علم

ُ
  إبلَ ذلك لم يبل وا الرُّشدَ. وهذا فيلأ من الجرا ةِ وا إدامِ علم السَّتْسَطَةِ والم

 لم ت يرهُ الآراُ  الخبيثةُ. من لَلُأ أدنى م قو 
يةِ لم تدَنْضُجْ وتتمَّ إلا   الوإتِ انخير لصَدَّإهُمْ كلُّ انمورِ الطبي   ر والصن عةَ والاختراع اِ وتطوي: إ َّ الم دةَ فلو إ لوا
 واحدٍ. 

فقضية من   ،لاقِ الجميلةِ وأم  ت ريتهم علم هذا وتجريهمْ وت ديهمْ إياهُ إلى ال لومِ الصحيحةِ والحق ئقِ الث بتةِ وانخ
 أكذب القض يا.

أو نقصه  بَثَرهِ  وبأدلته  وغ ياته  انظرُ إلى المم ِ  فإ  ال قوَ  وال لومَ الصحيحةَ إنَّ  ت رفُ ويستدُ  علم كم لُ  
 وال لوِ   ال ق ئدِ وانخلاقِ 

وأوصَلَتْهم وإت عملِهم به  إلى كل وأخذه  عنلأ المسلموَ   والدين والدني  والرحمةِ والحممةِ التي     به  محمد 
 وأخضَ تْ لُم جميعَ انمُم.  ،وكلِ صلاحٍ  ،خيٍر دينيِِ ودنيويِِ 

م وصلوا إلى ح لةٍ وكم ٍ  يستحيلُ أ  يصلَ إليلأ أحدٌ حتى يسلك طريقهم ثم انظر م  وصلت إليلأ أخلاقُ  وأنه
. ولولا حتى هبطوا بذلك إلى أستل س فلين  ،عند حدٍِ طلقوا السَّراحَ لشهواتِهم ولم يقتوا أالم ديين ا باحيين الذين 

﴿ وَلَا تَحْسَبَََّ اَلله غَ فِلًا هذه ا باحيةِ والتو م   الُلاك ال   لِ  القوةُ الم ديةُ تَمْسُمُهمْ ب ض التم سُكِ نرْدتهم
 [.42عَمَّ  يدَْ مَلُ الظَّ لِمُوَ  ﴾ ]إبراهيم :
يت ب ض آثَره    الش وب الراإية صلحتْ به  دني هم لم يمن لرإيهم الم دي ثم لولا بق يا من آدابِ اندياِ  بق

.  ا الدين عجزوا كلَّ ال جزِ عن الحي ةِ الطيبة والراحةِ الح ِ رةِ والس  دةِ ال   لةِ فإ  الذينَ فقدو   ،إيمةٌ ع  لةٌ 
 والمش هدةُ أإوى ش هدٍ لذلك.

 وب ضُ الاعترافِ بانصوِ  ا   نيةِ كتوحيد الربوبيةِ والاعتراف ومشركو ال ربِ ونَوُهُم ممن عندهم ب ضُ ا    ِ 
 يين بلا ريب ولا شكٍ.خيٌر لمثيٍر من ه لا  الم د  ،بالجزا 
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وبالنُّورِ وال لمِ  ،ثُمُّ إد عُلِم بالضرورةِ أ َّ الرُّسُلَ صلوااُ اِلله وسلامُلأ عليهم   ؤوا بالوحي والُداية جملةً وتتصيلًا 
 ،وعلمَت أنه    غ يةِ الافتق رِ إليلأ ،واعترفتْ ال قوُ  الصحيحةُ بذلك ،لصلاحِ المطلقِ من جميع الو وهٍ الصحيلِ وا

 وخض ت لِمَ     ا بلأ الرُّسُلٌ.
أنه  لو اْ تَمََ تْ من أولُ  إلى آخره  لمْ تصلْ إلى در ةِ المُتُبِ إلى الحق ئقِ الن ف ةِ التي    اْ به   ال قُو ُ  وعلمَتْ 

. ،سُلُ الرُّ   ونزلتْ به  المتُبُ وأنلأ لولاه  لم نتْ    لاٍ  مبيٍن وعمًم عظيمٍ وشق ٍ  وهلاكٍ مستمرٍِ
لُو عَلَيْهِمْ آيَاتلِِأ وَيدُزكَِِيهِ ﴿ لَقَ  ُ عَلَم الْمُْ مِنِيَن إِذْ بدََ ثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَدْتُسِهِمْ يدَتدْ مْ وَيدَُ لِِمُهُمُ الْمِتَ بَ دْ مَنَّ اللََّّ

 [.164وَالحِْمْمَةَ وَإِْ  كَ نوُا مِنْ إدَبْلُ لَتِي َ لَاٍ  مُبِيٍن ﴾]آ  عمرا  :
 الرُّشد الصحيلَ ولم تنضِجْ إلا بم     اْ بلأ الرسلُ ومن ذلك انخداعُ أكثرِ النَّ س بانلت ظِ التي ف ل قُوُ  لمْ تبْلغُ 
  ،وذلك لتسميتلِأ علوم الدين وأخلاإلِأ ال  لية ر  يةً  ،لمٍ صحيلويردُّ به  الحقُّ من غيِر بصيرةٍ ولا ع ،يزوَّق به  الب طلُ 

 ةَ لذلك ثق فةً وتجديدًا.وتسميتهم ال لوم وانخلاقَ انُخر المن في
وإلى تو ه ا  ،: أ  كلَّ ثق فةٍ وتجديدٍ لم يستندْ   أُصوللأ إلى هداية الدينِ ومن الم لوم لملِِ ص حبِ عقلٍ صحيلٍ 

(( من هبوطِ المثقتيَن الم ديينَ  ررٌ ع  لٌ وآ لٌ. ومن تأمل أدنى تأمُّلٍ م  عليلأ مَنْ يُسَمِو  ))فإنلُأ شرٌّ و  ،الدين
 ،عرف أ  الثق فة الصحيحة تثقيف ال قو  بهداية الرُّسل ،وترك كل نافع ،وا إب   علم كل   ر  ،انخلاقِ 

 وعلومهم الصحيحة.
  ،والتو يه اِ الن ف ةِ التي تشتمل علم الصلاحِ المطلَق ، يلةوتثقيف انخلاق تهذيبُه  بانخلاق الحميدة الجم
 والنج ح. ،صلاحِ والاست  نة ب لوم الم دة الصحيحةِ علم الخير وال

ومن تأمَلَ م      بلأ الدينُ ا سلامي من  ، ف  سلامُ يَمرُ ويحثُّ علم تحصيل الس  دتين وتمميل التضيلتين
وَأنََّهُ كما أصْلَحَ العقائدَ  ، أنَّلأ لا صلاحَ للبشرِ إلا بالر وعِ إلى هدايتلِأ وإرْش ده  المت بِ والسنَّة جملةً وتتصيلًا عرفَ 

نيا وأرشدَ إلى كليِّ ما يعودُ إلى الخير والنفعي العام والخاصوالأخلاق والأع  .مال فَ قَدْ أصْلَحَ أمُورَ الدُّ
 وصلى الله على محمد وسلَّم. ،والله الموفقُ الهادي


